الزواح في مجتمع بلاد الرافدين في ضوء النصوص المسمارية 
قغتع] 01ل هوكأعصبر) 2ه عغطونا عط مذ متدسمغهممدء11 مذ ععدتعه8/1ا 


داليا الانصاري 


رطقل 
كذ طعخط؟ رعع2 تمص كه طأعناد ركممعماء؟ عصمىئد ده لعهدطا عه تواع50 ممتصم وممدعء/8 عط مذ معتلتصهط 


جل ناص دده مدع مع ط ناه عنع7 كاعد غم عمدت مط تتصدا/ز .5ككدا حطه كمطمعكتكء ,مممغتلدى ترا لعأ معمعة 


.(عغعاطه) كلقتومطا 


ععنال10م مغ 15 مطلة كا بمقصطم"]؟ مه صقطط مععوحعطا صمتصن لدوعا حصه عكعدائاوع]! يلمكه: 2 كز ععدتتة/1 
عط دده عمعككء مه عتتقط 11خ عقطع مممعداءء؟ عتصحمهمءء بلمكه؟ عغوعىك لمه تولتصع) 2 امتاطمعي م ,مععللئطء 
متطمصملمهاءء أمععتل شه ععقط غقط معتلتسة] عط كه تتصممم عععكة لأ مممعهاءء عمعطل أه ععومصطزذ عط 1 .عنمن 


.ع1 عط لصدة لصحائيط عغطغ مععوئعطا 


ممتصسممموع1/1 عط أه تععمكة لقبوءع | اعغصا عط ممه كتعمد لم50 عط ,قدصم منكاة عتستمدم»ه عط ]”' 
خمعك كناد مم ذز عقعط طعنامطلطة .صعئدترة ععمتسضهم عط عمتكتمعل1 م لععناطتغمم عمقط بواعكمد 
خمععع كنل برط معمعكة عط تتهمط غ1 ممتسصععوممدعء/8 صا ععدتتتممط 01 كأععمكد غ825 عط غنامطهة ممعغمصمممكما 


ملعمتلتكك عععى؟ ترعطل عدماعطا عصمتصن عكتعتتصسلم مكله عععلكهة طاعتطى وعمقطم 


لعلمعتت: 15 غ1 عع تمممط آه مع صدومل تولتهل عط عمته جلهصة لصد عصدمععئ] لدوعا عل عسمتجلنذد طأعنامعط 1' 
متوع معتل غمم نل ترعط لصه متصمممهدع/ط8 صا لمعغده نامصمء علمهمم لصه العم ماع عل عتعر دع لنت كخز غقط 
.عمطت لمعوع1م كاه 01 كع لمتامتططم ممع عمط عطا صا ععدتتهطط كه دعلنم عط 

معكتل كلمتصة ععمتعداط .كممعتلدى مه كسمعكتكه مغ عصتل:مععة كلمبمك عكعم؟ مقط ععدتضد/1 
كنع تك لمع صم معتكمء عط مه عصتلمءمعل #ختمتتصصصصم طعدء مذ عمعلهمع»م عومط م عصتل:مععهة 
الطتتمصصطم عط أه كاععم25 عمتعلنه لطة لدءه: عطغ ممه 

عط ص عع7221113 نمتصععمممدعءع/1 01 #طاتمتتمصصدم عط مغ عملتسة عمد معغته تخصصصم لمعن نع تعد عط 1" 
عه 70110 عط مع مععللئطء عصتعصةط غد عصتمسته ركحمم للن من لسمصعل توتدددعععط 2 15 توتمتتصصصطم لمقتامر 


المطة] عط عسمتكه؟ كه طأعند ,كلانه تتعط مذ صغم ماعط مغ معمده؟ عصنغهك مم 


١ . . 4 أبجديات‎ 5 


3-3 هه 


مقدمة 

لقد تناولت الدراسة الزواج في مجتمع الرافدين في 
ضوء النصوص المسمارية القديمة في مختلف عصورها 
التاريخية دون تحديد مدة تاريخية معينة» على الرغم من 
كثرة النصوص المسمارية وغزارتها إلا أنها غير كافية 
للدراسة أحيانًا ومتناثرة على حقب زمنية مختلفة؛ بحيث 
يصعب دراسة الموضوع في مدة زمنية معينة مما جعل 
دراسة الموضوع ذات شمولية على الرغم من معرفتنا 
بوجود مميزات وسمات معينة في نظام الزواج تختلف 
من مدة إلى أخرى في تلك العصور الطويلة. 
نظام الزواج 

بنيت الاسرة في مجتمع بلاد الرافدين على أسس وروابط 
قوية» ومن تلك الاسس الزواج الذي اقرته الاعراف» 
والتقاليد» والقوانين ووثقته عقود الزواج الكثيرة على 
ألواح الطين. فالزواج هو اتحاد قانوني شرعي واجتماعي 
بين رجل وامرأة غايته إنجاب الاطفال وبناء الاسرة»' وخلق 
روابط اجتماعية واقتصادية» وروابط انية» وروابط يظهر 
أثرها في المستقبل ويتتقل تآثير هذه الروابط على عدد من 
الآسر ذات العلاقة المباشرة بالزوج والزوجة.' 

إن الأوضاع الاقتصادية» والأحوال الاجتماعية: 
والجوانب الفكرية في مجتمع بلاد الرافدين» قد أسهمت 
بشكل كبير في تحديد نظام الزواج» وعلى الرغم من 
عدم توفر معلومات كافية عن الأشكال الأولى للزواج في 
بلاد الراقدين» قمن المحتمل أله مر بالمراتخل المخعلفة 
نفسها التي مرت بها المجتمعات البدائية قبل نضجها 
الحضاري. 

ومن خلال دراسة المواد القانونية وتحليل الوثائق اليومية 
الخاصة بالزواج نجد أن أحكامها كانت متطورة ومعقدة 
في بلاد وادي الرافدين وأنها لاتختلف كثيرًا عن أحكام 
الزواج في المجتمعات الشرقية في الوقت الحاضر.” 


العدد الثالث 


يتم الزواج بمراسيم خاصة على وفق الاعرافء 
على وفق الثقافة السائدة في كل مجتمع؛ وهذا يعتمد على 
ففي المجتمعات الزراعية كما هو الحال في مجتمع 
بلاد الرافدين - ولاتزال في المجتمعات الريفية إلى وقتنا 
الحاضر - يكون الزواج فيها مطلبًا ضروريًا بدافعين: 
الأول: التكاثر. 


الثاني: إعانة المرأة للرجل في المهمات التي 
تتطلبها أعمال الأرض وزراعتها. * 

الزواج المبكر 

كان الزواج المبكر شائعًا في مجتمع بلاد 
الرافدين»' حيث يعتمد الشاب في هذه الحالة على 
اهله في معيشته." 


وكان الاباء أحيانًا يزوجون أبناءهم قبل بلوغهم 
السن القانونية للزواج كما أشارت المادة ١٠6‏ من 
قانون حمورابي إذا باغت رجل زوجة رجل اخرء 
لم تكن قد تعرفت (بعد) على رجل» وهي لا تزال 
(تعيش) في بيت أبيهاء واضطجع في حجرها وقبض 
عليه (اثناء ذلك)» فان هذا الرجل لا يقتل ويخلى 
سبيل تلك المرأة"» فمن الممكن أن يزوج الاب ابتنه 
القاصر - التي لم تبلغ السن القانوني للزواج- من شاب 
بالغ بموجب عقد شرعي مستوفي شروط الزواج 
التي هي (رضى الوالدين وموافقتهماء المهر» عقد 
مكتوب) فتصبح الفتاة زوجة شرعية للشاب» ولكن 
تبقى الفتاة في بيت والدها حتى تبلغ السن القانوني 
للزواج» ويستطيع الشاب اي الزوج الدخول بها.* 
وقد نصت المادة 57 من القوانين الاشورية الوسيطة 
'إذا صب رجل الزيت على الرأس (أي رأس خطيبة 
ابنه) أو قدم هدايا الزواج» ثم مات أو اختفى الابن 


را 
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الذي اختيرت له الزوجة» يكون باستطاعة (الرجل 
الذي صب الزيت) أن يعطي الفتاة إلى من يريد من 
أولاده الآخرين من أكبرهم حتى أصغرهم الذي عمره 
غشر سنوات: أما إذا توفي الأب وابنه الذي عيتتك 
الزوجة لهء وكان للابن المتوفى ابن (من زواج اخر) 
عمره عشر سنوات» يحق لوالد الفتاة إذا شاء ان يعطى 
ابنته (لواحد منهم) وله أيضًا إذا شاء أن يرد اليك 
الخطيب) ما يعادل هدايا الزواج. أما إذا لم يكن هناك 
ابن» فعليه ان (يرد) بقدر ما استلم من احجار كريمة 
وكل شيء لا يمكن أكله» ولكنه لا يرد المأكولات": 
على أن سن الزواج البكر الى هر عدر سيرات 
كحد ادنى من عمره» وورد ان الاب يزوج خطيبة ابنه 
المتوفى لاحد اولاده من الذين بلغوا سن العاشرة من 
عر 

في حين استنكر أحد النصوص المسمارية الزواج 
بالببت دون سن العاشرة فقال: "انا لن أتخذ لي زوجة 
عمرها ثلاث سنوات كالحمار“.١'‏ ووراء تزويج الاباء 
أبناءهم في سن مبكرة غاياث منها تسديد الديون 
التي يقعون فيها نتيجة لصعوبة الظروف الاقتصادية 
والأزمات المالية التي يتعرضون لها؛ فالاب يزوج 
ابنته إلى أحد أبناء دائنه دون أن يقبض مهرها فيقوم 
دائنه بإسقاط قيمة المهر من ديون والد الفعاة 
وهذا ما نراه الآن في القرى والارياف في الوقت 
الحالي.''وربما تكون هذه العملية هي نوع من 
صفقات البيع والشراءء؟'حيث يفضل الآباء تزويج 
بناتهم بهذه الطريقة على بيعهن كإماء."' 
مقدمات الرواج 

دالغظة 

لم تكن هناك إجراءات قانونية خاصة بالخطبة 
كما هي في الزواج غير اختيار الرجل للفتاة المناسبة 
وموافقة والديها على قيام الخطبة وإعلانهاء 


فالشاب يتقدم إلى والد الفتاة ويطلب يدهاء إذا 
كان بالعًا أو يتقدم والد الشاب ويطلب يد الفتاة 
نوو الدها ضنينا يكواة اقيم قاضرا وبر تسا بابنة 
من التائحية الاقتصادية وبعد موافقة كلة الطرفين 
والد الشاب ووالد الفتاة يقدم الفتى أو والده هدية 
الخطبة (81281:111) (بيبلوم من حنا]-ط1-]ط) ؟ ١‏ إلى 
والد الفتاة»* ثم تقام مراسيم الخطبة بأن يسكب 
الفتى على رأس فتاته الزيت كجزء من الطقوس 
اللقليدية لبضينها ون 5لاك رين سار ااتزييءه 
المناسبة يتم تقديم الهدايا المتضمنة مواد عينية من 
المأكولات» والمشروبات؛ والملابس» والحلي 
الشمينة حيث يجتمع الأهل؛ والآقرباء» والأصدقاء 
في بيت أهل الفتاة. وقد تطول مدة الخطبة أو 
تقصر بحسب الظروف الخاصة بهما كصغر السن 
وطيق الب وقد وضعك القو انين العراقية القدية 
مواد قانونية تحمي الخطيبين من فسخ الخطبة. ٠‏ 
فإن عدل الخطيب عن إتمام الزواج يخسر 
الهدايا التى قدمها إلى خطيبته» كذلك تخسر 
الخطيبة ووالداها الهدايا فى حالة العدول عن إتمام 

الزواج كما نصت عليها القوانين التالية: 

ف المادة 14 مي قانون" اورنيي “ذا عل 
الخطيب ببت أبي خطيبته (وأتم الخطبة)؛ وبعد 
ذلك أعظى الوالد الخطية إلى ربل آخرء فعل 
(الوالد) أن يدفع للخطيب ضعف ما جلبه من 
هدايا". 

ف المادة والاهى قازرة أعوريا"”*إذا خطب ريد 
من أبي المخطوبة ابنته (ودفع له المهر) وقبله أبو 
المخطوبة» ولكنه (من بعد ذلك) أعطى ابنته 


إلى شخص آخر فعلى أبي البنت أن يُرجع إلى 
الخاطب المهر الذي قبضه مضاعفا'. 


١ . . 1 أبجديات‎ 


« المادة 9؟ من قانون لبث عشتار"' ”إذا دخل 
الخطيب بيت أبي مخطويته وأتم مراسيم 
الخطوبة. وبعد خروجه (من البيت) اعطيت 
خطيبته إلى صديقه؛ عليهم (أي بيت الخطيبة) 
ان يردوا له هدية الخطوبة التي جلبها مضاعفة 
ولا تتزوج المرأة صديقه'. 

« المادتان 5١-١55‏ ١من‏ قانون حمورابي:'" 
المادة ١59‏ 'إذا جلب رجل هدية الخطوبة إلى 
بيت عمه وأعطى المهر» ونظر (بعدئذ) إلى امرأة 
ثانية وقال لعمه: “لن أتزوج ابنتك»» فلوالد الفتاة 
ان ياخذ كل شيء كان قد جلبه إليه . 

« المادة ١٠١‏ 'إذا جلب رجل هدية الخطوبة 
إلى بيت عمه ودفع المهرء ثم قال (له) والد 
البنت (اي عمه): 'لن اعطيك ابنتي" فعليه (اي 
عمه) أن يرد (له) ضعف كل شيء كان قد جلبه 
إليه“. 

٠‏ المادة ١5١‏ 'إذا جلب رجل هدية الخطوبة 
إلى بيت عمه ودفع المهر» ونافق عليه (بعدئذ) 
صديقه» (فاذا) قال عمه لصاحب الزوجة (اي 
للزوج): *لن تأخذ ابنتي"» فعليه (أي على عمه) 
ان يرد ضعف كل شيء كان قد جلبه إليه ولا 
(بحق) لصديقه أن يأخذ زوحته'. 

فالمواد القانونية لم تنص على الأأحكام الخاصة 
بالخطبة فحسب بل ذكرت حالة فسخ الخطبة في 
ظروف مختلفة» إذ إن مراسيم الخطبة لم تكن 
تحتاج إلى قواعد قانونية كما هو الحال في الوقت 
الحاضرء إذ يكتفي باتفاق والدي الفتاة مع والدي 
الفتى على الخطبة من دون الحاجة إلى تثبيت ذلك 
بعقد وتقدم الهدايا والمهرء فلم يعثر مطلقًا على 
وثيقة رسمية للخطبة» فإذا قدم الخطيب الهدايا إلى 


العدد الثالث 


بيت والد الفتاة (الخطيبة) عليهم الالتزام وإتمام 
الزواج» ولا يحق فسخ الخطبة إلا بسبب معقول 
وهلى الشنيب بنسع الحظة ريض الطراف 
الأخر ويكوق صنعق ما حلبه من هداياء 'فتحد أن 
الخطيب عندما يتقدم لخطبة فتاة يقدم الهدايا بعد 
موافقة والدهاء وفي حالة فسخ والد الفتاة الخطبة 
فعليه أن يدفع للخطيب ضعف ثمن الهدايا التي 
خلبيك "كبا تضيف المادة « اهن فاون اورثمو 
'إذا دخل الخطيب ببت أبي خطيبته (وأتم الخطبة) 
وبعد ذلك أعطى والد الخطيبة الفتاة إلى رجل 
آخرء فعلى (الوالد) أن يدفع للخطيب ضعف ما 

كذلك نصت المادة 9 من قانون لبت عشتار 
على أنه 'إذا دخل الخطيب بيت أبي خطيبته وأتم 
العراة ضديقة؟. .وفى سغالة تقدم. . رتعل الخدمة 
فى بيت والد خطيبته ولكن والد خطيبته استبعده 
ثم أعطى ابنته لرجل اخر فعلى والد الفتاة أن يعيد 
امير اللي قهة مضاعنا وغذا ما نفيك علية 
المادة 5؟ من قانون أشنونا 'إذا تقدم رجل للخدمة 
في بيت العم (أي في بيت أبي خطيبته أو زوجته)» 
ولكن عمه استبعده وأعطى ابنته لرجل آآخر فعلى 
والد الفتاة أن يرجع المهر الذي قبضه مضاعفًا. '" 

أما المواد ١11-1١8‏ من قانون حمورابي» 
فتشير إلى أنه فى حالة طلب الخطيب الذي قدم 
الهدايا والمهر لوالد خطيبته» بفسخ الخطبة لرغبته 
في الزواج من فتاة أخرى فعلى والد الفتاة مصادرة 
المهر والهدايا التي جلبها الخطيب له. أما في حالة 
قيام والد الفتاة بفسخ الخطبة بعد أن قدم الخطيب 
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الهدايا والمهر فعلى والد الفتاة إرجاع الهدايا والمهر 
مضاعفة» اما إذا كان قد فسخ الخطبة بسبب شخص 
آخر كصديق فعلى والد الفتاة أن يعوض الخطيب 
ويعيد الهدايا والمهر مضاعفة ولا يزوج ابنته من 
الشخص المتسبب في فسخ الخطبة. 

أما المادتان 7١-7٠‏ من اللوح الأول من 
القوانين الاشورية الوسيطة -المادة -«*٠.‏ (إذا 
جلب أب هدية الزواج إلى بيت عم ابنه (- والد 
الزويعة)ه ولاحدك) كيل أن'تعطل النعاة لذبن أن 
توفي ابنه الاخرء وكانت زوجة الابن المتوفى لا 
تزال تعيش في بيت والدهاء فله (الحق) في أن 
يعطي زوجة ابنه المتوفى كزوجة لابنه الاخرء 
الذي سبق أن قدم له (الهدية) لبيت والد زوجته 
فإذا كان والد الفتاة (التي توفي زوجها) والذي 
دن وان استلم هداياها لم يكن غير راض عن 
إعطاء ابنته (للابن الآخر)» فلوالد الزوج الحق في 
إجباره على إعطاء الفتاة إلى ابنه الاخر. وإذا لم يكن 
(الوالد) راغبًا (في إعطاء زوجة ابنه المتوفى لابنه 
الآخرث فيامكانه أن يسترجع كل ما أعطاه (لوالد 
زوجة ابنه المتوفى) من رصاصء وفضة» وذهب» 
وجميع الاشياء التي لا تؤكل؛ ولايحق له المطالبة 
بالمواد القابلة للاكل . 

أما المادة ١‏ فتقول: ”إذا قدم رجل هدية 
الزواج الى يكاعم ركولد الزوجة) وعد ذلك 
توفيت الزوجة» وكان لعمه بنات أخريات. فإذا 
وافق العم» يكون بإمكان (الرجل) أن يتزوج ابنة 
اخرى لعمه بدل زوجته المتوفاة. وإذا لم يرغب 
الرجل في ذلكء فله الحق في أن يسترد النقود 
التي قدمهاء ولكن الحبوب» والخرافء والآشياء 
الخرى القابلة للآكل لا تسترجع. بل له أن يسترد 
النقود فقط . 


فقد اتضح أنه في حالة وفاة الخطيب الذي 
قدم هدايا الخطبة إلى بيت والد الفتاة» فعلى أحد 
إخوة الخطيب أن يتزوج بخطيبة أخيه المتوفى» 
وعلى والد الفتاة ان يوافق او يرفض ذلك» وفى 
حالة الرلضن جعي الهذايا الى قد بعابينا الشطي 
المفوقن عذا الماكولاي ” 

أما فى حالة وفاة الخطيبة ولها أخوات» 
والعطازب ترج باح أخرات الخطيبة المتوفاة 
عداسوافقة الاب وق حالة ركس هينه ره اليدايا الى 
قدمها فيك ؤالة الخطية الس ناهذا المأكولات: 

وقد أكدت التسيرض المستازية والقوانين أن 
الخطبة وشرعية الزواج كانت لا تنم إلا بموافقة 
الوالدين اي والدي الفتى والفتاة» فكانت موافقة 
الاهل مهمة كما هو الحال في الوقت الحاضر.؟” 
؟- المهر سدخقطءع]” 

يقدم الخطيب المهر «مبهدطع1 إلى أهل 
الخطيبة وهو عبارة عن ...٠‏ مبلغ من المال 
إلى والد الفتاة» وقدرت قيمة الترخاتم عند الاسرة 
العبهرية الخال مهنا يي + لضو بك 15 بن 
الفضة. أما في العصر البابلي القديم فإنها وصلت 
إلى ف اشيقل من الفضة أو الذغعب:"! 

وتعني كلمة “الترخاتم المهر الذي يقدمه 
العريس: إلى العروس. والني يعضيق في البله 
الحبوب» واللحوم» والماكولات» والمشروبات 
ثم أصبحت تدل بعد ذلك على كمية من النقود 
يدفعها العريس إلى العروس مع هدايا الزواج بعد 
الموافقة على الزواج."" 

وقد لعب المهر دورًا كبيرًا في نظام الزواج 
نحل الروج يحجم عن تطليق الزويدة لان الزوج 
قد يدفع مهرًا لا يمكن ان يسترده» فضلا عن دفع 


١ . . 1 أبجديات‎ 


مقدار لخر هن المال در المين الف اعظاه لينا 

كمانصت على ذلك المؤاد ( و وه 8# اع 

85 من قانون حمورابي: 

« المادة ١‏ 'إذا أراد رجل أن يطلق زوجته التى 
لم تلد له أولادّاء فعليه أن عرظها شرك در 
مهرها ويسلمها اليدية الى جابتها من بيت اببها 
ثم يطلقها.» 

٠‏ المادة ١9‏ 'إذا لم يكن هناك مهرء فعليه أن 
يعطيها منا واحدًا من الفضة مقابل الطلاق“. 

« المادة ١‏ 'إذا أخذ رجل زوجة ولم تلد له 
أطفالاء ثم ذهبت هذه المرأة إلى أجلها (توفيت)؛ 
فإذا كان عمه قد أرجع إليه المهر الذي كان قد 
جلبه إلى بيت عمه» فلا يحق لزوجها المطالبة 
بودية هذه الدراة الى يطلبقها عن بيت أببيا) لذ 
هديتها تعود إلى 057 

ه المادة 154 'إذا لم يرجم له “غمه (المهر)» 
عليه (أي الزوج) أن يطرح قدر كمية المهر من 
هديتها (أي هدية الزوجة) ويرجع (الباقي من) 
هديتها إلى بيت والدها". 

فقد أشارت القوانين العراقية القديمة إلى 
رخريادت الجير روحرب انحن عيادني عد 
الزواج» لكنه ليس ركنا من اركان العقد فنجد 
بعضًا من عقود الزواج لا تشير إلى المهر. والمهر 
يعطى إلى الزوجة ليكون ملكا لها تنصرف به 
كيفما تشاء وفي بعض الحيان يتسلم والد العروس 
المهرء ويمكن القول في ضوء القوانين إن هدية 
الزواج ليست ثمنًا للمرأة وليس هناك صفقة بيع 
أو .شرا بين الرجكل :الك الفعاقه كما قال يعض 
الباحثين الاوربيون وما هدية الزواج إلا ضمان 

للزوجة في المستقبل في حالة وفاة الزوج 3 


العدد الثالث 


هجره لها. ويغطي المهر بعض النفقات التي على 
زوجا لمستقبل ان يدفعها للتحضير للزواج كما 
في الوقت الحاضر. 

والمهر يكون من حق الزوجة أو ذويها 
واولادها بعد وفاتها ويحق للزوج استرجاع المهر 
في حالة عدم إنجابها الاطفال. *" 
*- عقد الزواج (القران) 
أ-الزواج بعقد مكتوب 


اكلك. القوائيى .ودورت كناية عفد 123 


سناخدى1811-لءوع»1)*" لاتمام الزواج»'' كما تنص 
الناضاق بالاحير+ من قانون أشتوناء 


ه المادة 70 'إذا دخل رجل بابنة رجل اخر بدون 


إذن أبيها وأمها ولم يعقد عقدًا بالزواج مع أبيها 
وأمها فلا تكون هذه ووسة (شرعية) حى لو 
عاشت في بيته سنة واحدة". 


« المادة ١‏ *ولكن إذا عقد مع ابيها وأمها عقدًا 


بالزواج ودخل بها فإنها زوجة شرعية» فإذا قبض 
عليها مضاجعةً لرجل آخر فإنها تموت ولن تحبى». 


٠‏ والمادة ١١/6‏ من قانون حمورابي 'إذا اتخذرجل 


زوجة (له) ولم يدون عقدها (أي عقد الزواج)»؛ 
فآن عله المراة لسع ووحة (شرعية 


٠‏ والمادة 4 من اللوح الأول الأشوري الوسيط 


'إذا عاشر رجل أرملة من دون عقد زواجء 
وعاشت (الكرعة في بيته لمدة سنتين» (ففي 
هذه الحالة) تصبح زوجة ولا يجوز طردها . 
فلا يكون الزواج شرعيًا إلا بكتابة عقد الزواج 
حتى تصبح الفتاة بحكم القانون (زوجة رجل 25526 


مستلتحة) "١‏ لها حقوق» وواجبات» والتزامات 


7/ 


داليا الانصاري 


5 


تحددها القوانين والأعرافء لآن رابطة الزواج 
لا تدم إلا بكتابة العقد إذ يتضمن العقد كما تشير 
الوثائق المسمارية اسم الزوجين وهدية الزواج 
(حصدة -مطسع-ع») (المهر: ترخاتم سدم قطيع1)"” 
المقدم من قبل الزوج» وأسماء الشهود» وتاريخ 
تحرير العقدء والتعهد المقترن بالقسم على عدم 
الإخلال بالالتزامات التي تضمنها عقد الزواج» 
والعقوبات في حالة إنكار العلاقة الزوجية» وختم 
عقد الزواج بذلك.”” 

كم انون لحل الرسطي على لوح صني 
لضمان حق الطرفين في حالة نقض أحدهما 
الاتفاق أو شروط العقد» إذ جاء في نص من عصر 
سلالة أور الثالثة 'اتخذ بوزور خايا اوبار توم زوجة 
له» وجرى قسم الملك أمام اربعة شهود» في السنة 
الي نصب اينما كالا كاهنا لايتانا". ؟” 

وبموجب العقد يصبح كل من الفتى والفتاة 
زوجًا وزوجة (قانونا) ويتحملان معًا مسئولية 
ذلك الارتباط وما يترتب: عليه مع واحبات» 
والترامات. .وعتقوق دوثة. بالعقد: وقد سعيد 
الروج بعدم أخذ زوجة ثانية» فإن فعل وهجر 
زوجته الاولى فإن زوجته لها الحق بالاستيلاء على 
حقوله وممتلكاته.*” فإذا لم يوافق والدا الفتاة ولم 
يدون العقد فالفتاة لا تعد زوجة شرعية حتى لو 
عاشت سنة كاملة في بيته. "" 

وعند تحديد وقت الووائج يكون والد الفتاة 
أو أخوه) قي حالة وفاة الآب) وكيلاٌ للعروس 
في عقد الزواج إذ يأخذ برأي العروس في الزوج 
والروا كما ولي ل الطداتصن من العصير 
السومري الحديث "بان رجلا خطب فتاة من 
0 
قبلت به وأصبحت زوجته". "” ْ 


وجاء نص من نوزي بأن تصمعانهاءلق ابن 
ولق أعلن أنه أعطى أخته تسصس لم كلمماء8 
لتكون زوجة 1م11 ابن 72رهمم1 وقبض منه ٠‏ 6 
شيقل من الفضة؛ وأعلنت ندم د 8121120 أمام 
الشهود (أعطاني أخي نصدءادء41 بموافقتي إلى 
انسونك لقوق ووسسه وقال تفروك مرف 
لا يكون لى أي طلب عند نصدعادهاءلة وكل من 
ينقض الاتتفاق يدفع غرامة منّا واحدًا من الذهب 
ومنّا واحدًا من الفضة“؛ وتم كتابة اللوح عند البوابة 
بحضور الشهود والكاتب."” 

ويرد في عقود الزواج أن الفتى إذا كان 
تحت سيادة أبيه اقتضاديًا أو اصغر سنه» فالآب 
يكون وكيلاً عنه في عقد الزواج (عقد القران) 
ويذكر بجانب الابء الام فموافقة الام شرط 
مهم لإتمام الزواج أو يتعاقد الفتى بنفسه إذا كان 
العا 5" 

ويظهر الاب ختدي العصر المويري 
الحديث وكيلاً عن ابنه ويقوم بأداء القسم باسم 
الملك امام القضاة وغده من الشهوة 'عسى أن 
يتزوج ابني ووريثي من ابنتك ... » اما إذا كان 
الابن بالعّا وقد استقل عن أبيه فيقوم بأداء القسم 
أمام القضاة والشهود قائلاً بأنه ”سياخذ ا 
0 وتصبح زوجة له" * وتكون موافقة الأم مهمة 
عندما تنوب عن زوجها في حالة وفاته فنجد في نص 
من العصر السومري الحديث أن الآم اعترضثك 
وحاولت منع ابنتها من اتمام الزواج بعد كتابة 
العقد. 

إن وعلنعن! قد خطب ابنة 2102اع صنتمعت] 
لابنه 1اوناعمتمنآ و الس باسم الملك وبعد 
كتابة العقد توفي 2102أعصنمءن] فقامت زوجته 
ناك بالاعتراض على إتمام الزواج ومنع ابنتها 


١ . . 1 أبجديات‎ 


من الزواج ب داوئتصتصنرآ» وعندما عرض الآمر 
على القضاة وجدوا أن الام قد وافقت في البدء بأن 
يتم الزواج وتم العقد برضى 4614 فرفض القضاة 
دعوتها وتروجت ابنتها من 1اوزاع صنصن]" . 4 

ويمثل الطرف الثاني والد الفتاة» أو أمهاء 
أو أخوها يتوكيل سسها. وقد لا يؤخد رأي القغاة 
ولا تدخل طرفًا في العقدء”*؟ وقد نجدها في بعض 
العقود تكون الطرف الثاني في العقد ربما لكونها 
تسلمت هدية الزواج (المهر) فيذكر اسمها بأنها 
امتلمك مقداكامن النال كيدي زواسي © زو 
الطبيعي أن تعيش الزوجة في بيت والد زوجهاء 
فإذا ذهب زوجها بمهمة عسكرية» أو تجارية» أو 
اول تع واللروحيا عاحيا رارير مشارمات 
المعيشة لهاء أما في حالة استقلال الزوجة والزوج 
عن أبويهما فعند غياب الزوج تصبح الزوجة 
المسعولة عن إدارة شغون منؤلها. 

رمباكسال يهل بها الروج للعيك في بيت 
والد زوجته. 2 افترض بعض الباحثين ان بقاء 
الزوجة في بيت أبيهاء له علاقة بالزواج المبكرء 
طالما القوانين الاشورية نصت على زواج الأولاد 
من عمر عشر سنوات»ء ففي الزواج المبكر تعيش 
الزروجة في بيت أبيها حتى بلوغها سن الزواج 
وبعدها تذهب إلى بيت زوجها.*' 

فنحن نقرأً في عقد زواج يعود إلى امن املك 
سمسوايلونا ١!/1١5-1١1/59(‏ ق.م) "ان النلمط 
دتكذ كاهن الإله إنليل ابن 2102ه-لدوناذ تروج من 
لمعاءلن4-5]ل4 ابنة أمممصظتمناة وان حمالم 
نهان5 أعطت إلى 1دلذاثلم8 (بائنتها)» ١‏ 
شيقل من الفضة وإذا قال 21ل1-1غام لزوجته في 
المستقبل "أنت لست زوجهي* عليه أن يرد لها 
(بائنتها) ١5‏ شيقل من الفضة ويعطيها مهرًا يعادل 


العدد الثالث 


نصف مَنَّ من الفضة. أما إذا قالت 4]/لة-لهمكءات5 
لزوجها “أنتَ لست زوجي" فإنها ستخسر ١9‏ 
شيقل من الفضة» وتدفع نصف مَنَّْ من الفضة“.*؛ 
ونقرأ في عد زواج آخر من المدة نفسها ” أن 
متل نوك ابن 20ه«حمنة تزوج من سبع صسدعدلط 
ابنة (دصدموم51)» فإذا قال اويليا لنارامتوم زوجته 
"أنت لست زوجتي) يضع علامة العبودية عليها 
ويبيعها" 

وهناك عقد زواج يعود إلى زمن الملك البابلي 
سن مبلط (5 1 1/917-1١١ق.م)»'؛‏ يقول: تروج 
7120-5 ابن متقصصع -خ11 من 12أع52-تصدعة 1" 
ابنة 1زو5325235-02 و حصداء183-52» إذا قال ورد شمش 
لزوجته في المستقبل ”أنت لست زوجتي' عليه أن 
يدفع نصف مَنَّ من الفضة". 

وجاء في نص آخر من نمرود (555 ق.م)؛ 
أعطت 2562-3 مر اقبة القصر الجديد في مدينة 
كج ابنتها دعأطنة إلى تاحصهء-ن[1/11» اذ قدمت 
الام لابننها هدايا من الحلي؛ والآثاث» والملابس» 
والادوات المنزلية» وفي حالة عدم انجاب نز طناك 
أطفالاً فلزوجها الحق في أن يتزوج من أمة على 
شرط ان اطفال الامة يعودون إلى لماخلطلة؟. ”2 

ويعتقد الاستاذ مدهمءء** بأن هناك أعدادًا 
كر بوعتود ا رواج يدر على رتم الدين عر 
يعتقد بأن الزواج لا يدون على رقيم إلا في حالات 
خاصة يتوجب تدوينه؛ كأن يكون لأحد الزوجين 
أطفال من زواج سابق» أو على الزوج الآخر أن 
يتبنى أولاد زوجته أو عندما تكون الزوجة كاهنة 
ولها مركز اجتماعيء أو عندما تكون الزوجة من 
عائلة ميسورة الحال وبائنتها ثمينة؛ فعندئذ يدون 
عقد لحماية البائنة م استيلاء الزروج» ويقول 
الاستاذ كا 16 لو أن كاد من الزوجين سجلا 


0 
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زواجهما بصورة رسمية على رقيم طيني لوجدنا 
أعدادًا كبيرة من تلك العقود في + جميع المواقع 
الأثرية فالمادة م/ من قانون ارهق 09 عقد 
الزواج لضمان حق المرأة عند طلاقها (إذا كان 
الرجل) قد عاشر الآرملة بدون عقد زواج أصولي 
فلا يحتاج أن يدفع لها شيئًا على الإطلاق (في 
حالة طلاقها).؛ اما في العصر الاشوري الوسيط 
فلم يُذكر في قوانينها شيء عن العقد فكان إتمام 
الزواج بان المراة تتحجب امام عدد من الشهود 
ويقول الزوج أمامهم (هذه زوجتي).:* 

وتصبح زوجة شرعية طالما عاشت معه مدة 
سنتين دون عقد كما تنص المادة 74 من اللوح 
الاول»'* واكدت المادتان /-9 من القانون 
البابلي الحديث ذلك» فتنص المادة 8 إذا أعطى 
رجحل ابنته لابن رجل آخرء ووالد العريس قد 
حدد كل شيء على الرقيم (أي العقد) وأعطاه 
لابنه. ووالد العروسة قد حدد جهاز ابنته في رقيم 
اخرء و(عندما) كتبوا الرقم الطينية (أي العقود) 
بالاتفاق» عليهم ألا يغيروا (في المستقبل) من 
مضمون رقمهم الطينية (عقودهم)» وعلى والد 
العريس الا ينقص من الاشياء التى حددها فى 
الرقيم اذكه و أطلع وزالد العروننة عدبهاة فإذابوافى 
الاجل زوجة والد العريس وتزوج (الوالدم زويمة 
أخرى وولدت له أولاداءفان أولاه الروسسة الكخيرة 
ياخذون ثلث ما تبقى من ثروته'. اما المادة 9 فتنص 
على أن 'الرجل الذي وعد بجهاز لابنته أو أنه 
كتب لها (بذلك) رقيمًا طيئيًّا (أي عقدًا)؛ وبعد 
ذلك تناقضت ملكيته عليه أن يعطي لابنته جهارًا 
يتناسب مع ما تبقى من ملكيته» ولا يجوز للحمو 
(واله الغريس) ول اخوة الغريس ام يغيروا ينود 
اتفاقهما . 


كذلك على تدوين والزو درسب اطاط 
غلى البائنة وبحناية المرأة في المشاقبل عندما يدم 
الطلاق. 
ب-الزواج بدون عقد مكتوب 

أما بخصوص الزواج دون عقد فيكون في 
حالات معينة كترك الزوج لزوجته بسبب الاسر إذ 
سمحت القوانين للزوجة بدخول بيت رجل اخر 
ومعاشرته كزوجة عندما يتركها زوجها بسبب 
الأسرء وأعطت كذلك الحق للزوج الأول في 
استرجاع زوجته عند عودته من الاسر» وهذا ما 
نصت عليه المادة 7١‏ من قانون اشنونا 'إذا خطف 
رجل أثناء حربء أو غارة» أو أخذ أسيرًا وبقي في 
البلد الثاني مدة طويلة» وتزروجت زوجته من رجل 
آخر وولدت له طفلاً فعندما يعود يسترجع زوجته“. 


ولم تنص المواد 896174( ١8‏ على 
المدة التى ينبغى على المرأة أن تقضيها فى اننظار 
عودة وكيا ركنا نصت على المحافظة على 
نفسها وبيتها عند غياب زوجهاء وفي حالة عدم 
توفر الطعام الكافي فمن حقها معاشرة رجل اخرء 
ويظهر أن القانون أعطاها العذر لعدم توفر الطعام 
لها رأ لكدساء وعند عودته من الأميز يحق له 
استرجاع زوجته دون قيد أو شرط» ونص المواد 

كالاتي: 

ه المادة ٠‏ (أ): ”إذا أسر رجل وكان في بيته 
الطعام (الكافي)» فعلى زوجته أن تحافظ على 
نفسها (عفتها) مدة غياب زوجها ولا يحق لها 
دخول بيت رجحل ثان'. 

« المادة 81١(ب):‏ ”فإذا لم تحافظ تلك اللسراة 
على عفتها ودخلت بيت رجل ثانء فعليهم ان 
يثبتوا هذا على تلك المراة ويلقوها في الماء . 


١ . , ١ أبجديات‎ 


اللعادة 214 137 ابتر وبل ولم يكن فى عد 
الطعام (الكافي)» ودخلت زوجته بيت رجل 
ثان» فإن هذه المرأة لا ذنب لها". 

ه المادة 15: ”إذا أسر رجل ولم يكن في بيته 
الطعام (الكافي)» ودخلت زوجته قبل عودته 
بع رجحل ثانه واتحيت: (منة أرلاذاه بويعد 
ذلك رجع زوجها ووصل مدينته؛ فعليها ان تعود 
لزوجهاء والاولاد بعد ذلك يذهب (كل منهم) 
إلى أبيه'. 

أما القوانين الاشورية فقد حددت المدة التى 
يجب على زوجة الآسير أن تقضيها في انتظار 
زوجها سنتين. '* بعدها يحق لها معاشرة رجل اخر 
في حالة لم يكن لها من ينفق عليها كوالد الزوج او 
أوالاشباليين» آم إذا سج رويجهها قغايها أن تدظزه 
مدة خيس ستوالك ويعدها يحق لها معاشرة رج 
آخر كما نصت المادة 75 من اللوح الآول 'إذا 
كانت امرأة لا تزال تعيش في بيت والدها أو كان 
زوجها قد هيا لها أن تعيش لوحدهاء فإذا ذهب 
زوجها إلى الحقل ولم يترك في بيته لا زينّاه ولا 
صوفاء ولا ملابس» ولا طعامًا ولا اي شيء آخرء 
ولم يرسل لها مؤونة من الحقل» على تلك المراة 
أن تق مخلسة لروهيا لبدة عمس ترات 
ولأ يجرن لها أن تغاغر رعلة اخن, وإذا كان لها 
أبناء عليهم أن يؤْجروا أنفسهم ليحصلوا على 
معيشتهم» وتبقى المرأة مخلصة (لزوجها) لمدة 
خمس سنوات» وفى بداية السنة السادسة يجوز 
لها ان تذهب لتعيش مع زوج (اخر) تختاره. وإذا 
عاد زوجها (بعد مضي الخمس سنوات) فلا يحق 

له إقامة الدعوى ضدها وتبقى حرة لزوجها الثاني» 

أما إذا كان تأخر الروج لاكثر من تخمس سنوات 

بسبب طارئ كان يكون قد اعتقله قاطع طريق او 


العدد الثالث 


سْحِنَ لسرقة (ارتكبها) عند رجوعه. (ففي هذه 
بشرط ان) يعطي امراة بدل زوجته (لزوجها الثاني) 
ويأغة هو وويضه ذا كان قن أرسله الملك إلى 
بلد اخر وتاخر اكثر من خمس سنوات» فعلى 
زوجته ان تحترمه ولا تذهب لتعيش مع رجحل اخر. 
فإذا عاشرت الزوجة رجلا اخر قبل انتهاء السنوات 
الخمس والسيكن منه أطفالا» فلزوجها (الآول) 
الزواج وتزوجت ثانية . 

يتبين من ذلك أن عقد الزواج يدون للفتاة 
التي تتزوج لاول مرة؛ اما عن الارملة فتستطيع 
ان تتزروج من رجل اخر وتعاشره دون عقد وتعد 
زوجة شرعية» لكن المادة م من قانون اورنمو 
تفرض على الازملة كنابة غقك عند ذخولها بيت 
رجل اخر ومعاشرته. وكذلك ما نصت عليه المادة 
0 من قانون حمورابى "إذا قررت أرملة لا يزال 
أبناؤها ضغاراء الدخول فى بيت رعل ثانه قاذ 
(يحق) لها الدخول دون (علم) القضاة ا 

أمآ القوانيق الاشورية فأجعازرت للارملة القن 
عاشيك ف بيك رجحل آخر لملة ستدين أن تكون 
زوجة شرعية من دون أن يكتب عقد الزواج. هذا 
ما جاءت به المادة 5 ٠‏ من اللوح الاول.”* وعندما 
يهجر الزوج بلده ويترك زوجته بإرادته فقد سمحت 
القوانين للزوجة التي يتركها زوجها من دون ان 
يترك لها ما تعيش عليه الدخول إلى بيت رجل ثان» 


ومنح القانون الأشوري الحق للزوجة التي 
تركها زوجها وهجر بلده بإرادته الدخول في بيت 


لك 


داليا الانصاري 


رك 


رجل اخر إن لم يكن لها أطفال» وذلك بعد مرور 
خمس سنوات على هجره لها كما نصت المادة 
5” من اللوح الآول» والتي ذكرت سابقًا. 
4- مراسيم وحفل الزواج 

بعد موافقة الاهل على الزواج يقوم العريس 
بجلب الهدايا التي عرفت عند السومريين (-111-16 
2) وعند البابليين بناطانحا» أما الاشوريون فعرفوها 
ب دالآنادانج وهي عبارة عن مواد غذائية تحمل إلى 
بيت العروس بأطباق كبيرة تعرف 02]66 اكلا . ** 
وفي الوقت نفسه تقدم قطع من الحلي الثمينة؛ 
وتعد الحلي ملك العروس حتى وفاة زوجهاء 
وبعدها يقام حفل الزفاف (الزواج) ويقدم العريس 
الاظفمة والمشترويات (ضيوقه أي تكفا العريس 
بمصاريف حفل الزفاف» فالحفل إعلان رسمي 
للزواج كما هو الان في الوقت الحالي.** 

ثم يقوم والد الفتاة بتقديم هدية لابنته 
مننمعلضء5 عند زفافها وهي نصيبها 2166012 من 
ارث أي 

وقد يقدم الزوج إلى زوجته بعد الزواج فضلاً 
عن المهر الذي قدمه بعض الهدايا والاموال 
بمثابة عطايا او هبة دصناصم 11ح لضمان مستقبل 
الزوبحةية* 

تأني الاحتفالات الخاصة بالزواج كما نصت 
القوانين» فمن أهم الطقوس التي ذكرتهاء قيام 
الروج بسكب الزيت على رأس عروسه وهومن 
اقدم الطقوس المتبعة في بلاد الرافدين. 

ولم تذكر القوانين القديمة عادة سكب الزيت 
عدا القوانين الاشورية فنصت المادة 47 من هذه 
القوانين على أنه ”إذا سكب رججل الزيت على راس 


امرأة حرة في يوم الاغتسال*” أو جلب هدايا العرس 


في ذلك اليوم» لايمكن استرجاع [الهدايا] من بعد 
ذلك وتشير - النضوصن :يان الاغسال كان من 
طقوس الزواج (ولايزال هذا الموروث معمولاً 
به في بعض العوائل حاليًا بان تؤخذ العروس إلى 
الحمام), تش النصيوسن المسمازية يان العرومن 
تغتسل بالماء والصابون» وتطيب جسمها بالدهان 
والعطور» وفمها بالعتبر»:وتزين عينيها بالكحل» ثم 
ترتدي الثياب الغالية وتلبس الأساورء والخواتم 
والقلاقد. :المصووعة: .حن. اذب والتحجار 
الكريمة»"” استعدادًا لاستقبال العريس» وفي 
يوم الزفاف كانت تقام وليمة سباسعل ' تقدم 
فيها المأكولات والمشروبات التي جلبها العريس 
إلى بيت العروس «منااط811» وكان يحضر حفل 
الؤقافه الاصانقانو اقارنيه الغروسيت. 


الهوامش 


١ 


فاضل عبد الواحد علي» عامر سليمان»عادات وتقاليد 
الشعوب القديمة» (الموصل» 191793م):55؛ رضا جواد 
الهاشمي» نظام العائلة في العهد البابلي القديم» (بغدادء 
ان 46 ؟؛ عامر سليمانء» ”الحياة الاجتماعية والخدمات 
في المدن العراقية"» المدينة والحياة المدنية» (بغداد»//3١م))‏ 
ا تا اد5 

هديب غزالة» الدولة البابلية الحديئة (89-55ه ق.م)؛ 
(دمشق» ١٠60م): 4١١8‏ رضا جواد الهاشمي» "القانون 
والاحوال الشخصية'» حضارة العراق» (بغداد» )»)١9/865‏ 
حاتف كل 

فاضل عبد الواحد علي» عادات وتقاليد الشعوب القديعة؛ 55. 
أحمد أبو هلال» مقدمة إلى الإنثروبولوجيا التربوية» (بغداد» 
53/5 46 ط؟9, 35 

عادل كو ركيس» تطور الزواج» (بغداد» د-دت)) 7# ا- 
/ا ل .5١‏ 

ركلا هط 1272 كك 776 ركعلت/طا .ن) صطور[ ع حلءدا .1.ى 
,(1935 ,02110) 

عامر سليمان» ف المدينة والحياة المدنية» ج4150 !؛ فاضل 
عبد الواحد علي» عادات وتقاليد الشعوب القديمة» 55؛ 


١ . . 1 أبجديات‎ 


5١ 


جورج كونتينيو» الحياة اليومية في بلاد بابل واشورء (بغداد» 
17 ام 31 


1١701 2,‏ كستهط تتعتممابرامظ +77 ,ععلتلط ,عع كنود[ 

61 ,(1955 ,10م 0) 

,كن هط 1411 زوك 7776 ,دع انالا تع تحتودما 

مل ممع نادمه تامدكلا عغط1” يدكتععلتطما .1/1 

,(1974) ,36 مناهامء 271 , ممتاع ستاك 

شاكر مصطفى سليم» الجبايش» (بغداد» 1055 ام جال .1١8‏ 

رضا جواد الهاشمي» نظام العائلة في العهد البابلي القديم» 

(بغداد» ١/91١م)»‏ ١ه.‏ 

حسين ظاهر حمود» مكانة الأولاد في المجتمع العراقي 

القديم؛ (رسالة ماجستير» جامعة الموصل» 40١9901١‏ 17/7. 

لاز هدية الزواج» أن يقدم العريس أو والده هدايا إلى بيت 

العروس وكانت مواد غذائية كالحبوب والزيت والتمر. انظر: 
.9 ,13 101026247 1212 كك مومع ةط 1/6 

.249 ,1 أه7اكستهط 72هةدمابرامظ 717 ,كعلتلطا متعحتردا 


ركنا هط 411 ةروك 7776 ,دع لتلا تع تحتوما 


لمنومععوعلعءظ1 4مصده عغتووزعظ عط ”1‏ بصمعدلا.] 
.23-9 ,(1965) ,34 متأمامءة01) 
أطلق اسم القانون على مشرعه؛ وهو اورنمو مؤسس سلالة 


أور الثالثة حكم (+١١؟ ٠095-‏ ق.م)» وقد عثر على 5١‏ 
مادة قانونية فقط مدونة باللغة السومرية. 

عثر على هذا القانون في منطقة تل حرمل (أي عثر في شمال 
بغداد)» وقد دُوَّن باللغة الاكدية» حيث يرجع تاريخه إلى فترة 
تسبق حكم الملك حمورابي بأكثر من نصف قرن؛ وينسب 
القانون إلى مملكة أشنوناء وهي مملكة قامت في منطقة ديالى 
كانت عاصمتها مدينة أشنونا (شادبوم)» 5 اسمر حالياء 
حيثت كشف عن اللوحين اللذين يحملان نصوص هذا 


الكاترة إذ بص سين باد كائولية 

أطلق اسم القانون على مشرعه لبت غشتار خامس ملوك 
سلالة إيسن ١175-١95715(‏ ق.م)» عثر على 77 مادة 
قانونية فقط مدونة باللغة السومرية. 

حمورابي سادس ملوك سلالة بابل الآولى (حكم 7 
١/٠‏ ق.م) المسلة مصنوعة من حجر الديوريت الاسود 
(ارتفاعها ١5‏ اسم وقطرها ٠سم)‏ وجدت المسلة في 
مدينة سوسة عاصمة عيلام اثناء حفريات البعثة التنقيبية 
الفرنسية 5-١5٠05١(‏ م) رتبت مواد هذه المدونة في 
أربعة وأربعين حقلاء وكتبت باللغة البابلية والخط المسماري» 
تحتوي المدونة على ١/7‏ مادة تشريعية. 
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ينظر المواد 7 ١‏ من قانون اورنموء و75 من قانون أشنوناء و9١‏ 
من قانون لبت عشتار و59 ١51١-١‏ من قانون حمورابي. 
يذكر العهد القديم» سفر التكوين(759: 5١-١5‏ ) أن يعقوب 
خدم لدى لابان سبع سنوات مقابل زواجه براحيل ولكنه تم 
خداعه. 

رهط 1ه روعك 7/6 ردعلتا/! ركع وما 

الشيقل> ٠0‏ منّاء و المنت وزن سومري وهو يساوي 5.٠0‏ 
0 

أختع مقناءه0] لدوعا سمنصه |ترطدة تراندظ سظ ,اععاعصخظ] .1.1 
70 علمقدرءة07) عتومامغاء ل 2ه ءنو0/0ةروس لال عناسعل 
,(1976) ,810.1 

ينظر المواد ١ 4١-١‏ من قانون حمورابي. 

إدوار غالي الدهبي» تاريخ النظم القانونية والاجتماعية» 
ط »١‏ (ليبياء 9175١م)»‏ 0٠5؛‏ إبراهيم عبد الكريم الغازي» 
تاريخ القانون في وادي الرافدين والدولة الرومانية» (بغداد» 
177 ١م)»‏ 7/8١؛‏ محمد الحاج حمود؛ حقوق الإنسان في 
بلاد ما بين النهرين» يحلة المورد» العدد 9 4)١9/0(‏ /81. 
2 يا 1 
مفردة سومرية يقابلها بالاكدية سدع ه1811 وتعني عقد. 
نط 411 ةروك 7/6 ,دع لتا/! ركع وما 

.حا 83 رطع عمس متبط ععاءءدةترءأمواط ,صعلهك دهم 
.حا 1384 ,عع ةوس ودرماط ععراععةترع دم كل رسعلهك مم7١‏ 
1ع" المهر وهدية زواج المرأة. 

منذر علي عبد المالك» نصوص إدارية وقضائية من تل النخار 
(مدينة كورخاتي)» نصوص غير منشورة» (رسالة ماجستير 
لا 4ك اعرف انف 

هاري ساكرء الحياة اليومية في العراق القديم (بلاد بابل 
واشور)» (بغداد» .1١51١ :)56٠١‏ 

منذر علي» نصوص إدارية وقضائية من تل النخار (مدينة 
كورخاتي)) 45. 

كعتدمممعمعن) ععمتعدلط مفنممارطدظ 010 عكتجمععى 
,2 .0لا ,20 ععتأملةةك 1163707712ش) 0 أهدرامر ,معنا مصه 


1ح عكر م1( بطاعاونععلله1 الل 


١7101. 2, 263, 10. 6.‏ ,تعم ديع سساراء ره 


م عمتماء؟ تمعصنءهئ[ علنعامتكا عى لك ,عاعمد .8 
0 2 2 ا ا ا 
.8 .آلا ,61-62 ,710 معدم أمادء 1ه 


ارك 


داليا الانصاري 


0 
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5 


/ع 


0 


آمك 


55 


2 .آلآ ,20 عمتأملتطك تملع 7ش ) زه 01111141[ رعكتاع معع1 0 
55-7 
2 .آلآ ,20 عمتأملقطك تملع لش ) زه /0111114[ رعكتاع معع1 0 
55-7 


1/71 + + | أن جر رصاع كناعع ]121 
17 .10:15:27 :23 


1ف ]خخخ رصاع كناعع ل ل2آ1 
...5 ,28 


مه-اسنه "عأععةهمأبرادطناه كمه تعوديع/,0ا متتمحك5 .ا 
برج ةمنعآ) كااءه1 -ووع دمر 

هاري ساكز» قوة اشورء (لندن» 5٠١1١ :)١9/5‏ 

1772612 10 5ق1116علة 1 2110 أهوء| ةدم |برطدظ ,اعحاءه2 .مل 
مهتطام اع لج لنط1) همزل تتمكر برلإقعطاء «تعتدمابرادظ زه 
.0 35 ,(1909 


صا عامصمع 1[ تمصنك عط ؤه عحتطءعك عط 1" ,متضدطط للعاوز] 
9 تمان 7261/07772لته) كزه /14نمر ,(ططكن 1 ) وزكمطكا 
.3263-9 ,(1955) ,2 .ملكا 


ودع مائناظ - 1952 مع[اطه 1 لتتتستاط عغط1” وتععاموط .8 
:110 37 ,(1954) 16 1740 ,تمع صنءه10 


, ماع د غم دع12 2ط[ سمنده]#رطد8 1ه عط 1" ,كتهمعءى 
505-52 ,(1969) ,89 405 
ينظر المادتين 59-77 من قانون أشنونا والمادة /7١من‏ 
قانون حمورابي. 
ينظرالمادة 5١‏ من اللوح الاول. 
'إذا عاشر رجل أرملة من دون عقد زواج» وعاشت (الأرملة) 
في بيته لمدة سنتين (ففي هذه الحالة) تصبح زوجة ولا يجوز 
طردها). 
ينظر المادة © 4 من اللوح الأول “اذا أعطيت فتاة لزوج وأخخذ 
العدو زوجها أسيرّاء فإذا لم يكن لها عم أو ابن» عليها أن تبقى 
مخلصة لزوجها مدة سنتين» فإذا لم يكن لديها هاتين السنتين 
شيئًا تأكله» فلها أن تتقدم وتصرح بذلك للقصر فأصبحت 
معتمدة على القصرء وسوف يزودها بالطعام مقابل أن تعمل 
من أجل القصر فإذا كان زوجها عسكريًا ل فسواف 
يزودها بالطعام مقابل أن تعمل من أجل القصرء أما إذا كان 
زوجها قد التزم حقلاً وبينًا في مدينته فعليها أن تتقدم وتصرح 
قائلة” لا أملاك سيا أكله» فعلى القطاة أن يستعملوا من رئيس 
المدينة ومن شيوخها بخصوص التزام زوجها للحقل في 
المدينة وبعد ذلك عليهم أن يستكملوا الحقل والبيت إعانة 
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لها مدة سنتين ويعطوا أجرهما لهاء وعليها أن تسكن هناك 

في الببت والحقل وبعد أن يكتبوا لها بذلك رقيمًا وعليها 
ا يي 0 
الرجل الذي ترتضيه؛ وعندها يكتبوا لها رقيمًا باعتبارها 
أصسية أرملة وإذا أعاد بعد ذلك زوها المفقود إلى بلده 
فيحق له استرجاع زوجته التي تزوجت من غيره» ولكن 
لا يحق له المطالبة بالأولاد الذين انجبتهم من زوجها الثاني 
بل ياخذهم والدهمء أما الحقل والدار اللذان اخذا منه 
واستاجرا لصالحها بثمن كامل» فإذا لم يعد في خدمة جيش 
الملك فعليه ان يدفع نفس الثمن الذي أجرا به ويسعيدهما 
وإذا ل يرجع ومات في بلد آخر فالملك الحق بأن يهب بيته 
وحقله إن شاء. '» انظر: 


,2105 سآ 1411 ازوع ل 7/6 رقع 1/111 عدا 

المادة ع + 'إذا عاشر رجل أرملة من دون عقد زواج وعاشت 
١ل‏ رملة) في بيته لمدة سنتين» » (ففي هذه الحالة) تصبح زوحة 
ولايجوز طردها. 

ينظر المادة "٠‏ من قانون أشنونا 'إذا كره رجل مدينته وملكه 
(سيده) فهرب ثم أخذ زوجته رجل آخرء فإذا رجع الرجل 
فلن يكون له حق بزوجته'» والمادة ١75‏ من قانون حمورابي 
'إذا نبذ رجل مدينته وهرب» ودخلت زوجته بعد ذلك بيت 
رجل ثان» فإذا عاد الرجل وضبط زوجته (في بيت رجل 
ان)» فلا ترجع زوجة الهارب إلى زوجها وذلك بسبب 
كرهه لمدينته ولهروبه (منها) . 
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فاضل عبد الواحد علي» عادات وتقاليد الشعوب القليمة, 


١5.8 
ينظرالمواد ./, 59-5 من قانون أشنوناء والمادة 78 *ولكن‎ 
إذا عقد مع أبيها وأمها عقدًا بالزواج ودخل بها فأنها زوجة‎ 
لرتية ا ل عابها نكا خااار عل لخر ةا اق وكير ان‎ 
تحي". المادة 9؟ ”إذا فقد رجل في أثناء حرب أو غارة أو أنه‎ 
اخذ أسيرًا وبقى في بلد غريب زمئًا طويلاًء فإذا أخذ رجل‎ 


١ . ./ أبجديات‎ 


آخر زوجته (أي تزوجها) وولدت طفلاً» فإذا رجع (الزوج 
الأول) يكون له الحق في استرجاع زوجته» . والمواد ؟45- 
من اللوح الاول؛ فالمادة 47 'إذا سكب رجل الزيت 
على رأس امرأة حرة في يوم الاغتسال» أو جلب هدايا 
العرس في ذلك اليوم؛ فلا يجوز استرجاع (الهدايا) من بعد 
ذلك؟. المادة 5 :إذا صب رجل الزيت على الرأس (أي راس 
خطيبة ابنه) أو قدم هدايا الزواج» ثم مات او اختفى الابن 
الذي اختيرت له الزوجة» يكون باستطاعة (الرجل الذي 


العدد الثالث 


من أكبرهم حتى أصغرهم الذي عمره عشر سنوات. اما إذا 
توفي الاب وابنه الذي عينت الزوجة له» وكان للابن المتوفى 
ابن (منٍ زواج اخر) عمره عشر سنوات» يحق لوالد الفتاة 
إذا شاء أن يعطي ابنته ( لواحد منهم) وله أيضًا إذا شاء أن يرد 
لحك الخطيب) ما يعادل هدايا الزواج. أما إذا لم يكن هناك 
ابن» فعليه أن (يرد) بقدر ما استلم من أحجار كرية وكل 
شيء لايمكن أكله؛ ولكنه لا يرد المأكولات". 


